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دسم الله الرجن الرحيم 
الملقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. 

وبعده 

فإن ما شاع قي هذه الأزمنة - لقلة الدين وجعل الناس - 
الاستهزاء والسخرية» وللرغبة في تنبيه الناس بخطورة هذا الأمسر 
والحذر منه» سطرت هذه الورقات القليلةء الي أدعو الله - عز 
وحل - أن يبارك فيها وأن ينفع هما إنه ميع بجيب. 

وصال ا غلل ايك وغل آله ر جه اجعن. 


تعريف الاستهزاء 

(١ 

قال این منظورا 

هرا الشيىع يهزرؤه هُرءا: كسره... وهزاً الرحل: مات. 

قال الأحفش: 

«سخرت منه» وسخرت به» وضحکت منه» وضحکت به 
وهزئت منه» وهزئت به» كل يقال» والاسم؟ السخرية». 

والاستهراء علق ذميي لق به أعداء هذا الدين من يهود 
ونصاری ومنافقين» فأصبح همهم الكيد للاسلام وأهله» والببحث 
عن الفرص لث ”مومهم ضد المؤمنين» فانتشر هذا الوباء الخطير 
اتتشار النار في الهشيم» وتلقفه بعض المسلمين - هدانا الله وإياهم 
- مناسين حرمعه» وآثاره المترتبة عليه فى الدنيا والآخحرة. 

لذا.. لزم التنبيه والتحذيرء ذلك أنما ظاهرة لا تبشر بخير أبدا 
بل هي منذرة بعذاب عظيم لمن سار قي هذا الطريق المشين. 


(1) لسان العرب .)٤٠٥۹/۹(‏ 


أنواع الاستهزاء 

١‏ - الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله: ومن وقع منه هذا النوع 
فهو كاف بنص الآية الكرعة التاليةء سوا فد ك أ م يقصده» 
أکان ماز حًا ام جادًاء» قال الله تعالى: قل أبالله وآيّاته ورَسُوله 
کشم کستھزئون * لا كغتذروا قد كفرم بعد إمانكم) [التوبة: ٠٠٠‏ 
.]٦‏ وسبب نزول هذه ألآية ما رواه ابن جرير الطبري - رمه 
الله ¬ في تفسيره» وابن ابي حاتم بإسناد لا باس به» عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - قال: قال رجحل قي غزوة تبوك» في ججلس: ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوئًاء ولا أكذب ألستاء ولا أجبن 
عند اللقاء, 

فقال رحل في البجلس: كذبت» ولكنك منافق» لأحبرن رسول 
الله فبلغ ذلك البي بي ونزل القرآن: قال عبد الله بن عمر: فأنا 
ا ی ق رمو ا ا که ار ر و 
یا رسول الله إنغا كنا نخوض ونلعب» ورسول الله ئ يقول: فل 


ع 


م ا 3 a Fe k٠ 2 4 e‏ فق ا 
آبالله رابت ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد 


۲ - الاستهزاء بصحابة الرسول #: «ولقد تفنن البعض من 
المستهزئين في هذا الجال» وتطاولوا على الصحابة الكرامب 


مر و 


قدحوا في البعض منهم». 
قال فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين -رحه الله تعالى -: 
«وهذا يعرف E‏ رسول الله ی أنه کافں لن 


الطعن فيهم طعن في الله TTT‏ 

۳ - الاستهزاء بعباد الله المؤمنين: لتمسّكهم بأحكام الله تعالى 
وسنة رسول الله بإ كإعفاء اللحية» ورفع الثوب فوق الكعبين. 

ال ت ال :د ا ا ا الي اا 
يضحَکون* وَإِذا مروا بهم يَعَامَرون) [المطففین: ۲۹ .]٠١‏ 

فالاستهزاء بالمسلم لإسلامه: كفر» ولا يتأتّى هذا من ممسلم 
أبدا...» ومن هذا الباب -أيضًا - معادائه لأحل تدينه» وفتنه ا 
عن دينه» وهذا كفر وص عن سبيل الله تبارك وتعالى...»". 

٤‏ - الاستهزاء بعموم الناس: سواء لمؤمن أو الفاسق» ونبزهم 
بالألقاب والسخرية بهم» وحاكاة خلقتهم وأفعاهم. 

قال الله تعال: ليا ايها الْذينَ اموا لا حر قوم من قره) 
[الحجرات: [١١‏ ۰ 

وعنه أنه قال: «حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
ا 

كما يُخحشى على المستهزئ أن تعود عليه تلك الح صلة الي 
سخر من غیره اء فیتصف ما ویبتلی بفعلهاء لقوله :٤‏ «لا تُظهر 
الشماته لأخيك فير حه الله ويبتليك». 


( 

( 
3( رواه مسلم. 

( 


وهذا الاستهزاء فيه نوع أذية» قال الله تعالى: لوالْذينَ يُؤذون 
الْمُومنين والْمُومات...) [الأحزاب: .]١۸‏ 

فالاستهزاء أمره عظيم للغاية» ولا يعي الحافظة على الواحبات 
ترك العنان للسان ليقول ما شاء» ويقع فيمن شاء؟ 

فكثير من الناس يرى الحافظة على الصلاة سببًا كافيًا للنجاة من 
عذاب الله - عز وحل -» وهذا الأمر حدٌ حطير يلزم تنبيه الناس 
إليه» فاللسان من أسباب دخول النار» وأكثر الجحوارح جما 
للحطايا. قال 4: «أكثر خطایا ابن آدم في E‏ ورانا ف 
آية التوبة السالفة الذ كر كيف أثبت الله = عر وجل - للمستهزقين 
الإبعان قبل أن يُطلق عليهم الكفر» وذلك لكلمة يظنها البعض عابرة 
وأن أمرها ليس بالأمر العظيم. 

أقوال العلماء في الاستهزاء 

تصدى كثير من علماء المسلمين للمستهزئين» كما بينوا حكم 
الاستهزاء» ودرحاته وصوره» وحذروا من الوقوع فيه. 

وهذه جملة من أقوالهم» نسوقها للقارئ الكرم ليقف على 
حکم هذه المصيبة» وال ابتلى هما كثير من المسلمين: 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: إن 
الاستهزاء بالله وآیاته ورسوله کفر» یکفر به صاحبه بعد إعانه», 

* حاء في كتاب (روضة الطالبين) للإمام النووي - رحمه الله 


(1) صحيح الجامع .)١٠١٠(‏ 
(2) الفتاوی (۲۷۳/۷). 


تعالى -: «ولو قال وهو يتعاطى قدح الخمرء أو يُقدم على الزنا: 
بسم الله تعالى» استخفافا بالل کفر »۱ 

* قال ابن قدامة المقدسي: - رحمه الله تعالى -: «من سب الله 
فال کرو س ا ا م ا پا 
تعالی أو بآیاته أو برسله أو کتبه» قال الله تعالى: (إوكتن سَأالَهُم 
یمون إلا کا تخوض ولعب فل أبالله رآياته ورسُوله كنم 
تهون * ا نتروا فذ كفركم عد إعَانكُمْ إن تغف عَن صان ة 
منكم عدب طائفة باهم کاو ا مُجرمين) [التوبة: ie‏ ف 
أن لا يكتفى من المازئ بذلك مجرد الإسلام حي يؤۇدب أدبا 
e‏ 

* وسل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحه الله تعالى - 
الذي يبغض اللحية» ويقول: وساحة» هل هو مرتد؟ 

فأحاب: «إن كان يعلم أنه ثابت عن الرسول بي فهذا استهزاء 
ما حاء به الرسول ڳلا a‏ 

* ويقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحه الله - ني 
تفسيره: «إن الاستهزاء بالله ورسوله كفر يخرج عن الدين» لأن 
أصل الدين مبي على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله» والاستهزاء 
بشيء من ذلك مناف هذا الأصل» ومناقض له أشد المناقضة», 
(1) روضة الطالبين .)٦۷/٠١(‏ 

2) الغ (۱۱۳/۱۰). 


)1 
3 فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم .)۱۹٥/۱۱(‏ 
4) تفسیر السعدي .)۲٠١۹/۳(‏ 


) 
) 
) 


* وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صا العشيمين - رحمه الله 
تعالى - عن حكم الاستهزاء بأهل الحير والصلاح» فأحاب: 
اا و ن و ق 
فیهم نوع نفاق» لأن الله قال عن المنافقين: [الذينَ يَلّمرُون 
الْمُطْوّعينَ من المُوْمنينَ في الصَدَقًات وَالَذينَ ا يَجدون إلا جه دهم 
يحون منهُم سَحر الله منهُم ولَهُم عَدَاب اليم [التوبة: ۷۹[. 

م کارا پس ز ترد من أجل ها حم عليه من اشر 
فإن استهزاءهم بحم استهزاء بالشريعة» والاستهزاء بالشريعة كفر» 
أما إذا كان يستهزئون مم يعنون أشخاصهم وزيهم بقطع النظضر 
عمًا هم عليه من اتبا ع السنة فام لا يكفرون بذلك لأن الإنسان 
قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله» لكنهم 
على حطر عظيم» والواحب تشجيع من التزم بشريعة الله ومعاونته 
وتوجيهه إذا كان على نوع من الخطأ» حن يستقيم على الأمر 
ا 

دوافع الأاستهزاء 

هناك دوافع كثيرة تقود الإنسان إلى الوقوع في هذا الخلق 
لشن لورد للك شيا ها اهار 

١‏ - ضعف الإبمان» وقلة الخوف من الله - عز وحل -» وهذا 
من أهم الأسباب وأقواها. 

۲ - كثرة احالس الي لا نفع فيهاء وهذا ظاهر في كثير من 


(1) الحموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين .)٠١/١(‏ 


- ۱= 


بحتمعات المسلمين ق الوقت الحاضر» وكذلك الفراغ الكبير الذي 

۳ - حب الثناءء وللأسف أصبح الثناء في وقتنا الحاض ر لمن 
يسخر ويكذب وينقل الأخبار الباطلة على سبيل الإضحاك» وإن 
تطاول على شرع الله وعباده المؤمنين. 

وغالبًا ما يكون هذا المستهزئ منشرح الصدر عند سماعه ثناء 
الناس عليه!! 

٤‏ - نسيان أو تناسي الوعيد الوارد قي حق المستهزئين بالناس» 
روى البيهقي رمه الله تعالى - في (شعب الإعان) أن الرسول ئل 
قال: «إن المستهزئين بالناس ليفتح لأحدهم باب في الجنةء فيقال: 
هلُم» فيجيء بکربه وغمه فاذا جاء أُغلق دونه ثم یفتح له باب 
آخر» فيقال؟ هلم فيجيء بکربه وغمه» فاذا جاء أُغلق دونه 
فما يزال كذلك حت إن الرجل ليفتح له الباب فیقال: هلم فلا 
يأتيه من اليأس». 

ه - حب الكفار» وتقليدهم» فالاستهزاء لق من أحلاق أعداء 
هذا الدين» ثم إن البعض عند ذكر المعجزات النبوية يقع منه شيء 
من الغمز واللمز والاستهزاء» ولكن عند ذكر المخترعات الغربيية» 
بده يقف مبھو را معً!!. 

أحاديث وآثار في حفظ اللسان 

۱ -* عن أي هريرة ڪه عن البي يب قال: «من کان يؤمن 

بالله واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو لیسکت»'. 


)1( رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. 


- = 


قال النووي = رجه الله عليه: «هذا صريح أنه ينبغي أن لا 
يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرًاء وهو الذي ظهرت مصلحته» 
ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم»'. 

دگ ان وس 8ل فلت يا رسزل ا14 ى السلين 
أفضل؟ قال: «من لم الملسلمون من لسانه اذه 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله :٤‏ «من يضمن لي 
اید کی ایی ا آجی او" 

وعن أي هريرة له أنه مع البي ب يقول: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين فيها يزل ها إلى النار أبعد ما بين المشرق 
EY‏ 

وعنه» عن البي ب قال: «... وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله تعالى» لا يلقي ها بالا هوي ها في جهنه». 

کان ایو بكر ا شر إل لشات ورل واا الاي 
أوردن الموارد». 

وقال عبد الله بن مسعود طله: «والله الذي لا إله إلا هو ما 


عاصم. 


- )۳- 


شيءِ أحوج إلى طول سجن من لات 


وقال أبو الدرداء ظه4: (أنصف أذنيك من فيك فإنما حعل لك 
اذنان وفم واحد لقسمع أکثر ما تتکلم ب)( 

وقال ابن مسعود ظله: «إن أكثر الناس خطايا يوم القيامة 
أكثرهم خوضًا في الباطل»( 

وقال طاوس: «لسان سبع إن أرسلته أکلني ٣»‏ 

وقال الجحسن: «ما عقل دينه من ا يحفظه ا 

قال مخلد , «ما تكلمت منذ خسين سنة بكلمة 
رید أن أعمذر متها" 

وعن يزيد بن حيان التميمي قال: «كان يقال ينبغي للرجل 
أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدميه»" 

۳ -* تحذير: «ومن هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو 
برسله فهو كافر؛ لأن منافاة الاستهزاء للإبعان منافاة عظيمة. 

كيف يسخر ویستهزئ بأمر يؤمن به؟ فالمؤمن بالشيء لا بد أن 
یعظمه وان یکون فی قلبه من تعظيمه ما یلیق به. 


(1) أحرجه ابن ابي عاصم. 

(2) رواه أحمد. 

(3) أحرحه أحد والطبران. 

(4) رواه ابن أي الدنيا. 

(5) أحرحه ابن المبارك وابن أبي الدنيا. 

(6) ذكره ابن قدامة في (مختصر منهاج القاصدين) باب (آفات اللسان). 
(7) رواه ابن أبي الدنيا. 


- |) £= 


والكفر كفران: كفر إعراض وكفر معارضة. 

والمستهزئ كافر كفر معارضة» فهو أعظم ممن يسجد لصنم 
فقط» وهذه المسألة حطيرة جدا» ورُب كلمة أوقععت بصاحبها 
البلاء والهلاك وهو لا يشعرء فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخحط 
لله - عز وحل - لا يلقي ها بالا اق ا 

غاذج من الاستهزاء 

افيا ي ي ا 
والنهي عن انكر و اهاد ق سبل اله فإن الله سيسلط عليهم ذلا 
لا يرفعه حن يراحعوا دینهم. 

وا وعد اله حى و وقد زس صدتة وهاقد قى ما 
به الرسول - عليه الصلاة والسلام -» فإن أعظم ما ذل به 
اللسلمون اليوم» هو أَمُم لا علكون حن الدفاع عن دينهم» والذب 
عن جناب ربمم - تبارك وتعالى - 

فترى المسلم يسمع سب ربه بأذني رأسه ثم لا ملك إلا أن 
يقول: أستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ونراه يقرا الكفر والاستهزاء في ما ينشر ق الصحف والحلات 
وغيرهاء وما يعرض في أجحهزة ولا يستطيع أن يغير من 
و 

* حاء ابي بن حلف رسول الله ل وقي يده رميم وهو يفتشه 


(1) القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين 
.(r./r)‏ 
(2) الحذر .ععرفة أن من هزاً بالدين كفر. 


- | ٥- 


ويذريه في المواءء وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله ييبعث هذا؟ 
فقال: «نعم» بيتك الله م يبعنك» م بحشرك ف لار" . 

و ن اا وا لقان ك واج ال > ن 
يسير مع طلابه إلى جحلس العلم» فرآهم رحل خليع مستهزئ» فقال 
ساخحرًا بمم: ارفعوا أرحلكم عن أحنحة الملائكة لا تكسروهاء 
اهو اء بحديث: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم». 

قال النووي: «فما زال في موضعه حتی جفت رجلا وسقط 
ومات»"', 

* جک ابن حلکان قال: را بے ا ا و 
اا تعر كاد فيه غر و اهار ف ك عاد الراك وما فة 
من الفضيلة فقال: والله لا أستاك إلا في المحرج (يعي دبره)ء فأحذ 
سواکا ووضعه في مخرجه ثم أحرجه» فمكث بعد تسعة أشهر وهو 
يشكو من ألم البطن والمخرج» فوضع ولدًا على صفة الجرذان» له 
أربعة قوائم» ورأسه كرأس السمكة» وله أربعة أنياب بارزة» وذنب 
طويل» وأربعة أصابع» وله دبر كدبر الأرنب» ولا وضعه صاح 
ذلك الحيوان ثلاث صيحات» فقامت ابنة ذلك الرحل فرضخت 
رأس الحيوان الغريب» وعاش ذلك الرحل بعد وضعه له يومين 
وات ف الئالت. 

وكان يقول: هذا الحيوان قتلي وقطع أمعائي. 

وقال ابن كثير: «وقد شاهد ذلك جاعة من أهل تلك الناحية 
(1) تفسیر القرآن العظیم .)١۹۳/٦(‏ 


(2) بستان العارفين. 


- ۱= 


وخطباء ذلك المكان» ومنهم من رأیى ذلك الحيوان حياء ومنهم 
ا م 

* بروی أن رجلا قرأ قوله تعای: فل راشم إن اصح مَاؤكم 
غورا فَمَنْ اتیک بماءِ معين)ڄ [الملك: ١]ء‏ فقال: تأت به الفؤوس 
والدراهي E‏ 

وهذا يفيد أن لفظ الماء عام ق الآية لكافة أنواع المياه ال ها 
ن ا ادان وا موا ر اة 

* ومن نماذج الاستهزاء في عصرنا الحاضر مايقع من بعض 
الملستهزئين» من سخرية باللحية وحن يعفيهاء وكذلك من يرفع لوبه 
ا ا و E‏ 
السلمين» وطلبة العلم» ورحال الحسبة. 

وواجبنا نحو هؤلاءِ ذز ا ا ی وبيان حرمة هذا الفعل» 
والدعاء لهم بظهر الغيب» وتحذيرهم من عقوبة صنيعهم هذا في 
لديا والآعرة فلا يكرا عر ره كنا ق دق الأجار 
السابقة, 

الفرق بين السخرية بالقرآن والاستشهاد به 

ا قدت من وال قران هر لار ودره والعمل يه 
والدعوة إليه» والصبر على الأذى فيه» ويمذا يرقى العبد أعلى 
الدرحات» ويبلغ أرفع المنازل» ي 
ر ی ع ااي 


- ۱ ۷- 


بكتاب الله - تبارك وتعالی -» وتأثره به» وحبه لتلاوته» وان لسانه 
رطب به» فسرعان ما تری ظهوره عليه» رغبة في تلاوته» فيقراً الآية 
أو الآيات وهو متلذذٌ بماء معظم هاء لا سخرية في كلامه ولا 
حك و وي كلا مى كلمات وه جا ها قاق 
غلا القاس العسي. 

لر ااه افا قال ااه لان ا ع ا ا 
أشكو بغي وَحُزني إلى الله [يوسف: »]۸٦‏ أو قال: ضير جميل 
واللَهُ المُسنتعَان عَلّى ما تصفون# [يوسف: ۱۸]» كما قالت عائشة 
- رضي الله عنها = في حادثة الإفك» فلا شيء عليه. 

أو قم لأحيه حدمة فعرض عليه أحوه الأحر فقال: للا ريد 
منْكُمْ جَرَاء وا شكورً) [الإنسان: ٩]ء‏ فكذلك. 

أو يرى جحموعة تترك حلقة العلم أو القرآن» وتذهب إلى المقهى 
للجحلوس واللهو وإضاعة الوقت» فيقول مم: [أكمنتبدلون الذي هُو 
أذئى بالّذي هُوَ حير [البقرة: ]1١‏ فكذلك. 

ففغان ن اشن والاظا ن الد كر بار اف السخرة من 
القرآن وإضحاك الناس على آيات الله - سبحانه وتعالى -. 

کو ا ال ر ا ریک إا جک من 
القرآن. فقال أحدهم: ما تقول في هذا المخل: (أعطه رة فإن لم 
يقبلها فأعطه جرة)ء فقال: هو في قوله تعالى: اومن أعْرّض عن 
ذكري قان لَه مَعيشة ضَنكا) [طه: <[ 
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فشتان بين ا 
تکلم وسدّد ما استطعت فاغا كلامك حي والسكوت ججماد 
فان م تجد قولاً سديدًا تقوله فصمتك عن غير السّداد سداد 


علاج الاستهزاء 

أخي المسلم: 

اعلم وفقنا الله وإياك - أن لكل داء دواء» ون الاستهزاء من 
الأمراض الخطيرة» بل هو كبيرة من كبائر الذنوب» وهو سبب قي 
ارتداد الملسلم عن دينه» ودحوله ي زمرة الكافرين والعياذ بالله. 

وهناك أسباب قد ثعين بفضل من الله على احتناب مثل هذا 
انلق المشين» ومنها: 

١‏ - معرفة أن الاستهزاء من كبائر الذنوب» وأن كلمة واحدة 
كفيلة بإخحراج المرء من دينه. 

۲ - مراقبة اللسان» وعدم إطلاق العنان له قي كل شاردة 
وواردة» فيلزم حاسبته واحافظة عليه» فهو سلاح ذو حدين» إن 
استعمل تي الخير فهو خير» وبالعکس. 

٣‏ - الابتعاد - قدر الإمكان - عن محالس الضحك والمزل وما 
لا نفع فيه» واستبدالها بمجالس الذكر والخير. 

٤‏ - تعظيم هذا الدين - وهذا من أهم الأسباب. والقاعدة: أنه 


(1) الحذر .ععرفة أن من هزأً بالدين كفر. 


- ۱ ٩۹- 


ه - إشاعة حكم الاستهزاء في الجالس» وبيان حطره وأنه سببٌ 
عظيم قي كفر المسلم وردته. 
دع نك ذكر فلانة وفلان واجنب لا لهي عن الرحن 
واعلم بأن الموت يأتي بغنة وجيع ما فوق الببسيطة فان 
فإلى متى تلهوء وقلبك غافل ٠‏ عن ذكر يوم الحشر والميزان 


۸ 


2% 


